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 :ملخص

تعدّ البنية الفنية وسيلة أساسية في التشكيل الشعري، وقد حازت اهتماما كبيرا لدى الباحثين 

ه والدّارسين منذ القديم إلى يومنا هذا. وموضوع بحثنا هذا يتمحور حولها، وهو في شعر ابن الرومي، وهذا 
ّ
كل

اعر وبهدف الوقوف عند أهمّ خصائصها الفنية. وقد ارتكزنا في ورقتنا 
ّ
بغية الكشف عن بنية القصيدة  عند  الش

البحثية هاته على المنهج الوصفي التحليلي، والذي أضفى بنا إلى طرح بعض الإشكالات التي كان أهمها:  فيم 

تهلال القصيدة عنده؟ وما أهم الوجوه البيانية تتجلى بنية القصيدة  في شعر ابن الرومي؟ وما طبيعة اس

اعر وموهبته في توضيح 
ّ
والخصائص الأسلوبية في شعره؟  كما ابتغينا الوصول إلى إظهار مدى براعة الش

 الجوانب الفنية والأسلوبية في شعره .

 بنية فنية، قصيدة، ابن الرومي، خصائص أسلوبية، وجوه بيانية. الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

It is crucial to look at the techniques that a poet has used to compose his poem. 

Therefore, many researchers have traditionally focused on analyzing the aesthetic of 

a poem. This study aims at shedding light on the structure of Ibn Al Rumi poems. 

Also, the study examines the distinctive techniques he used in composing his poems. 

Moreover, the method used to conduct this research is descriptive-analytical which 

led to ask questions such as: how is the poetic structure manifested in Ibn Al-Rumi 

poetry? What is the nature of initialization in his poetry? What are the main figures 

of speech and stylistic devices in his poetry? The study reveals how Ibn Al-Rumi was 

wizard and talented at clarifying aesthetic and stylistic aspects in his poetry. 

Key words: Aesthetic Structure,poetry,  Ibn Al Rumi, Figures of speech, Stylistic 

characteristics. 
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 مقدّمة:

اني نجده في قمّة عصور الأدب العربي، فقد ارتقى 
ّ
عندما نتصفّح تاريخ العصر العبّاس ي بطوريه الأوّل والث

العصور السابقة كما في المجالات الأخرى من الحياة، وهذا بسبب فيه وازدهر الأدب بصورة لم يشهده في 

رات الفاعلة التي جعلت الأدب يسمو بأسلوبه ومعانيه. وممّا ميّز هذا العصر ظهور موضوعات 
ّ
مجموعة من المؤث

جديدة لم تكن معروفة من قبل, كما شهد إصباغ أشياء جديدة على موضوعات قديمة. وقد سار في هذه 

 تيّار جديد شمل الأسلوب والموضوعات وغيرها. الموضوعات

 أولا: استهلال القصيدة عند ابن الرومي 

من الأمور الجديدة التي عرفها الشعراء العبّاسيون ما كان عند ابن الرومي من طبيعة استهلال  القصيدة  

ركيز على بعض الموضوعات كالوصف، الرثاء، والهجاء.
ّ
 مع الت

ضوعات، وهو تكريس لبنية القصيدة العربية الجاهلية، ولكن بطابع جديد والوصف مرتبط بجلّ المو  

يتلاءم وروح العصر. ويعدّ حسن المطلع عند علماء البديع عنصرا أساسيا في معرفة وكشف أسرار شاعرية 

اعر  "وقد سمى ابن المعتز براعة الاستهلال حسن الابتداء وفي هذه التسمية تنبيه على تحسين المطالع 
ّ
وإن الش

 1أخلّ النّاظم بهذه الشروط لم يأت بش يء من حسن الابتداء".

وممّا جعل القصيدة مثقلة ومشبعة بتلك الأساليب الرّاقية والمعاني العميقة، والتي ساهمت في تماسك 

رد من الم
ّ
طلع أبياتها، أمّا تأثير العصر فقد أشبعت به القصيدة وأدّت إلى تماسكها وتوالد أبياتها، ممّا جعلها تط

اعر أن يتصدى في شعره لأي موضوع أو قصّة ولم يعد البيت من القصيدة يتوزّع على 
ّ
إلى النهاية، ممّا أمكن الش

 . 2صدفة المعاني التّي تنسخ له، كما كانت عليه القصيدة العربية من قبل

ين برزوا في فنّ الوصف " فالوصف هو  عالم ابن الرومي، يع
ّ
ارضه ويروّضه  وابن الرومي من الشعراء الذ

 . 3في قصائده، وقد خالط الوصف أغراض شعره جميعها"

وما يدلّ على أنّ الوصف وجد  في جميع أغراض ابن الرومي الشعرية قصيدته في وصف العنب "في شكله 

الظاهر المنظور إذ نراه يصرف بالتّحديق بحباته بعد أن نضجت وتنوّرت، فتتخايل إليه شبيهة للبور، وهذه 

 4الأولى هي نظرة نقلية، أي إنها تقرّر الواقع وتنقله نقلا"النظرة 

ه يعتمد على التكرار ، وهذا التكرار مقصود في استهلاله "ثمّت ظاهرة 
ّ
وما يظهر لنا  من خلال ابتدائه أن

ما هو يكرّره  في الآن ذ
ّ
اعر في مبالغته وتدرّجه بالمعنى، صورة بعد صورة إن

ّ
اته التكرار في هذا الوصف أنّ الش

له ويبالغ به"
ّ
 . 5فالمبالغة إذا مبالغة تكرارية، والتدرّج تدرج تكراريّ، يستعيد المعنى ذاته، يوسّعه، يفصّله، يعل

ومن خلال ما سبق يتّضح لنا أنّ ابن الرومي في استهلاله قصائده، قد حذا حذو الشعراء الأقدمين، وهذا 

طر مر 
ّ
تبط بأخيه غالبا، وبالتّالي فالمقدّمة مرتبطة بالموضوع من خلال التدرّج في الوصف، حيث نجد أنّ الش

اعر 
ّ
اعر في حسن الانتقال من المقدّمة إلى الموضوع "ذلك بأن يحسن الش

ّ
ارتباطا وثيقا، وهذا ما يعكس براعة الش

ص، نوع لا يكون 
ّ
ص، وفرّق النقّاد بين نوعين من التخل

ّ
 وصل المقدّمة بالموضوع، وعرف هذا الوصل بحسن التخل

اني فهو الخروج المتّصل، وهو ما يكون فيه اتصال بين 
ّ
معه أيّ اتصال بين المقدمة والموضوع ...  أمّا النوع الث
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المقدّمة والموضوع ... والقارئ لقصائد ابن الرومي ذات الأغراض المتعدّدة يلمس أنه كان يحفل كثيرا بالتّخلص 

ق عند ابن الر 
ّ
ص الموف

ّ
 . 6ومي في مواضع كثيرة في شعره"ويميل إليه، وقد جاء التخل

 ومن المقدّمات التي وردت في شعر ابن الرومي نجد:

 ـ  المقدّمة الدّينية:2

نجد أنّ ابن الرومي كان يستفتح بعض قصائده بمقدّمات دينية، تقوم على تسبيح الله وحمده، وديوانه  

على أنّها كانت مناسبة وملائمة لشخصية   يحوي أربعا، حيث يجعل الممدوح متهيئا إلى الإنصات والانتباه فضلا

 7الممدوح ومن ذلك مقدّمته في يوسف ابن يعقوب القاض ي التي يقول فيها:  

 
 
ِ مُبْتَدِئ

ه
حْمَدُ اللَّ

َ
مْ يَزَ مدَا مَ حَ   ا وَمُعِيدَاأ

َ
يه مُنِيبنْ ل

َ
 الْ إِل

 
ُ
ا فِي خ

َ
ن
َ
تي أ

ّ
هْلِي وَمَالِيط

َ
   وَأ

ه
ن
َ
أ
َ
مْسِيتُ وَك

ُ
رْ  ي أ

َ
ا ف رِيبد 

َ
 اغ

  

فهو في هاذين البيتين يبتدئ بحمد الله على كل مكروه، كما يشعرنا بغربته بين النّاس حيث كان القاض ي  

 قد توعّده لاتهامه في دينه، فمدحه معتذرا إليه.

 ـ  المقدّمة الوصفية:0

وهي خير مثال في هذا تعتبر قصيدته النونية التي يهنئ فيها عبيد الله ابن عبد الله ابن طاهر حاكم بغداد،  

  8النوع من المقدّمات، حيث يقول:

 مه يَ 
َ
 عْ لنَ اُلله ط

َ
هْرَجَ  ة ِ

ْ
ــالم ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ لَ   انِ ــ

ُ
انِ  ك هَجه

ْ
ميرِ ال

َ
ى ا لِأ

َ
 يَوْمٍ عَل

ا صُوص 
ُ
رُورَ فِيه خ رَاهُ السُّ

َ
زْمانِ   وَأ

َ ْ
ا فِي سَائِرِ الأ  وَعُمُوم 

 الشاعر نراه يستهلّ القصيدة بالدعاء باليمن والبركات للأمير، متمنيا له السرور على دوام الأزمان.  

 ـ مقدّمة الرثاء:3

ابن الرومي في مطالع مراثيه يبدأ بالتعبير عن قلقه إزاء الحدث، وبهذا يريد تهوين المصاب، ومن ذلك ما  

 9ن عاثوا فيها فسادا وخرابا، فيقول :عبّر به حيال اجتياح البصرة من قبل الزنوج الذي

 
َ
ادَ عَنْ مُقل

َ
 ذ

ُ
ذِيذ

َ
نَ  تِي ل

َ ْ
ــالم ـــ ــ ــ  ـ

َ
 امِ ش
َ
موعِ السِّ غ هَا عَنْه بِالدُّ
َ
 جامِ ل

وْمٍ مِنْ بَعْدِ  
َ
يُّ ن

َ
بَ  حَله  أ

ْ
ــمِنْ تِ  رةِ ـ                   صه بِال كـ

ْ
 ل

ُ
ــ ـــ عِظ مْ الهنّاتِ ـــ

ْ
 ال

َ
 امِ ــ

 ـ مقدّمة الهجاء:4

اعر أخلاقيا ولكن بشكل مباشر، فلا أقداح ولا تهشيم  
ّ
يعتبر ابن الرومي أوّل شاعر لم يتعامل مع الش

ث الأموي. ونراه قد تعامل مع المهجو فنّيا، حيث نظر إليه من خارج فرأى فيه 
ّ
أعراض، ولا سِباب شيمة المثل

إحساسه المرهف الذي يدفع بصاحبه في حرب نشازا أو نتوءا بارزا لا ينسجم مع طبيعة الأشياء ، وهذا يرجع إلى 

 طاغية إلى الانتقام، فيشنّ هجوما شرسا على الصورة النشاز أو النتوء البارز. 

شاز والنتوء البارز  بظلاله النفسية ورآه وهواجسه بمجموعة من 
ّ
وابن الرومي نراه يلقي على ذينك الن

 10ا كاريكاتوريا ساخرا ولوحة فنّية رائعة .الخواطر الشعرية لتخرج هجائية عادية إلى أن تصير رسم

 :11يقول في افتتاح إحدى قصائده مخاطبا القاسم وزير المعتضد
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تُ 
ْ
رِق

َ
  أ

ه
ن
َ
أ
َ
يْ  تُّ ي بِ ك

َ
ر  لِ ل

َ
رَاعِي ك

ُ
جَمْرِأ

ْ
ى ال

َ
سْرِ  ى بَيْنَ ي عَل

ه
اكِينَ وَالن مه  السه

ر   
َ
 ك

َ
ــــى ط ـــــعَنْ عَ  ارَ ـ  يْنــ

َ
ـــــي ف ــ  ـ

ه
ــحَل ـــ ـــ ــ ــ  ــ

َ
 ق
َ
ــف  ـ
َ
 أ
ْ
رْ هُ عْتُ بَ ت

َ
مْعِنُ فِي الفط

ُ
أ
َ
ــي ف ــ ــ ــ  ـ

َ
ف ــنه ــ  رِ ــ

 12ويخاطبه في مقدّمة هجاء أخرى قائلا:

د   زُلْ يا سَيِّ
َ
مْ ت

َ
 ا ل

ُ
ــف ــ ــ ــ ــ                       رُوع  ـ

ُ
حْتَهَا أ

َ
 صُولُ مِنْ رايَةٍ ت

لِ 
ْ
لُ عَمْروٍ يَسُومُ مِث

ْ
مِث

َ
ا أ سْف 

َ
امُ يخ  هُ تطولُ وَأيه

ابن الرومي من خلال هاتين المقدّمتين يستهل شكواه وذلك بالتمهيد لما لحقه من ظلم وإهمال، حيث كان 

شخيص. 
ّ
 الكاتب عمرو يتعرّض له بالسّوء. وما ميّز مدخل القصيدة عنده قدرته الفائقة وملكته في الت

 : 13ة أهمّها "السّخرية" مثل قوله في هجاء بخيلونرى أيضا أنّ ابن الرومي في هجائه قد سلك أساليب عدّ 

 هوليْس بباقٍ ولا خالِدِ يُقتِرُ عيس ى على نفسِ 

ـــــفلوْ يست ــ  في منخرٍ واحِدِ  سَ تقتيرِهِتنفه طيعُ لِ ـ

الملاحظ من خلال هذين البيتين أنّهما أبلغ ما قيل في البخل "ولم يفرّق في هجائه بين أصحاب العاهات 

هم سواسية لديه"الحسّية، أو 
ّ
 .14أولائك المشوّهين بالعاهات الخلقية وكل

وابن الرومي "رسم في هذا الهجاء صورة هزلية، تعبّر عن الطريقة التي يسلكها في رسم المشاهد، وعن 

ة المراقبة وإثبات الحركة، ويبحث الصور البعيدة ا إيحاء"
ّ
 . فهو من أوائل الهجّائين على مرّ الزمان،15براعته في دق

وهذا ما يؤكده لنا عمر فروخ بقوله: "ابن الرومي من أقدر الهجّائين في تاريخ الأدب العربي، وكان الوصف 

والتحليل يغلبان على هجائه فيكسبانه صورا رائعة تحمل السّامع على الهزء بالمهجو، وتجعل الهجاء دائرا على 

 . 16ر أو في قصائد طوال"الألسن. . . وهجاء ابن الرومي جيّد سواء أكان في مقاطع قصا

 17ويقول في هجاء عيس ى ابن منصور: 

اهُ ذعَ 
َ
رُ  رْن

ْ
مَا عُذ

َ
امَ إِعْدامِهِف  وَاجِدِ  ذِي بُخلٍ  أيه

 
َ
مْوَالِهِيَدَ  يْتُ رَخ

َ
حامِدِ لِتَفْرِيقِ أ

ْ
يْسَ بِال

َ
 ي وَارِثٍ ل

م كبير قوله:ومن أهاجي ابن الرومي ـ أيضا ـ  القصار والتي تنمّ عن تصوير وتحليل مؤلمين 
ّ
 18وتهك

 
 
لْ لِحْيَة

ُ
ط
َ
  إِنه ت

ُ
يكَ وَت

َ
 عَرضُ عَل

ْ
ال
َ
حَمِيرِ ـمِ ف

ْ
 لِل

 
ة
َ
الِي مَعْرُوف

َ
 خ

قَ اُلله فِي عَ عَ 
ّ
ارِيِكَ مِ ل

َ
ــــخذ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  لا ـ

 
  ة

َ
هَ وَل ــكِنه ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ يْرِ ـ

َ
عِيرِ  ا بِغ

َ
 ش

 19ما يأتيوقال في صلعة أبي حفص الورّاق 

 
 
عَة

ْ
بِي حَفْصَ  يا صَل

َ
ــلِأ ــ ـــ ــ ــ ــ  ـ

َ
 مُ  ة

 
نه سَاحَ مرّدة

َ
أ
َ
ــك ــتَهَ ـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  ا مِ ــ

ُ
ذِ  رْآة

َ
ولا

ُ
 ف

وَاقِعَاتِ بِهَا
ْ
ِ ال

ّ
ف

ُ
ك
َ ْ
حْتَ الأ

َ
 ت
رِنُّ

َ
كت

َ
 بِهَا أ

رِنه
َ
ى ت دادِ حَته

ْ
 بَغ

ُ
 تَاف

 20هجاء حيث قال في هجاء امرأة وما يُعاب عن ابن الرومي هو توظيفه ألفاظ المديح في

عْرُ  نْ مَ 
َ
هَبِ ش

َ
رُهَا مِنْ ذ

ْ
غ
َ
ةٍ وَث  ؟هَا مِنْ فِضه

ما يقع في المدح، وكان يجب أن يهجو المرأة بما يستعمل من ألفاظ الذمّ 
ّ
هب إن

ّ
شبيه بالفضّة والذ

ّ
"إن الت

 21وطرقه."

 ثانيا: الوجوه البيانية في شعر ابن الرومي
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 ـ الحقيقة2

ضحت لنا الكثير من الوجوه التي تعبّر عن الواقع خاصة إذا بعد تصفّحنا 
ّ
لبعض أشعار ابن الرومي، ات

خصية أو بأقاربه. وأغلب أشعاره نفصح عن الحقيقة تعبيرا، ونجدها تحديدا في غرض 
ّ

ق الأمر بحياته الش
ّ
تعل

ت نكبات الظهر بأفراد أسرته، ها هو يقول في قصيدة رثى فيها ول
ّ
ده الأوسط، والتي قد تبكي الرّثاء أين ما حل

 22قارئها كما أبكت مبدعها:

ى حِ  وَخه
َ
وْسَ ت

َ
وْتِ أ

َ ْ
 مَامُ الم

َ
هِ تي فلِ يّ بْ صِ ط

ّ
  ل

َ
يْف

َ
  ك

َ
ة
َ
تَارَ وَاسِط

ْ
عِ  اخ

ْ
 قْدِ ال

 
َ
ى حِينِ ش

َ
تَ عَل يْرُ مِنْ لمحاتِ  مه

َ
خ
ْ
  هِ ال

َ
 ستْ وآن

ُ
عَالِهِ آيَة

ْ
ف
َ
 دِ شالرُّ  مِنْ أ

أكثر من انطوائهما على حقيقة عقلية، إذ أنّ وقع الموت يكون البيتان ينطويان على حقيقة وجدانية 

 23فاجعا، سواء ألمّ بالأكبر أم بالأوسط من الأبناء.

قت بالعمر، حيث أن المرء تتغيّر ملامحه وصوره بكبر 
ّ
ومن الحقائق التي أقرّها ابن الرومي هي ما تعل

 24سنّه، يقول متشائما

تي فأصبحتُ لاأباكتَهلتْ هِ  ــ  مه ــ ــ                   ـ ــ  أبهجُ بِهْ  هَجُ بالش يء كنتُ ـــ

يب باكيا
ّ
 25ويقول في الش

بابي
َ
ي ش بابي وأينَ مِنِّ

َ
قِضابِ  يا ش

ْ
ه بان

ُ
تْني حِبال

َ
ن
َ
 آذ

ومن الحقائق التي عبّر عنها ابن الرومي ـأيضاـ حقيقة الزّهد التي وردت في مواضع كثيرة، وهو شعر يصف 

 26حقيقة الدنيا بأنّها متاع الغرور ودار بوار، والآخرة  خير مستقرٍ وقرار، يقول 

  ازْجُرِ القلبَ إذا القلبُ جَمَحْ 
َ
 طمحْ  وارْدَع الطرف

ُ
 إذا الطرف

عراءوبعض أشعار ابن  
ّ
 27الرومي في الحقيقة مستقاة من القرآن الكريم، كما في قوله عن الش

 
َ

ونَ مَا لا
ُ
ونَ يَ يَقُول

ُ
  فْعَل

 
ة  بوبسْ مِنَ اِلله مَ  مَسَبه

 
عرَاءُ بِهَا  ا

ُّ
 الش

بعهم الغاوون ألم تر أنّهم في كلّ وادٍ يهيمون وأنّهم  
ّ
عراء يت

ّ
هذا البيت يتّفق والمعنى في قوله تعالى:" والش

 28يقولون ما لا يفعلون"

 ـ المجاز:0 

 . 29هو كلمة استعملت في غير ما وضعت له مع قرينة مانعة من إيراد المعنى الحقيقي الذي جاء من أجله 

 30ومن صور المجاز قوله: 

 
َ
وبُ مَ لظ

ُ
ط

ُ
خ
ْ
ِ  تنِي ال

ّ
ن
َ
أ
َ
ى ك يْسَ بَيْن يحَته

َ
 ي وَبَيْنَهَا مِنْ حَسِيبِ ل

اعر في هذا البيت قد  
ّ
 استعمل لفظ )الخطوب( مجازيا ليدلّ على النّاس.نرى الش

 31ومن أمثلة المجاز أيضا ما قاله في القاسم بعد ما شفي من مرضه 

 
َ
ــوَت ـــ ــ ــ ـــ ــ يكَ الــ

َ
ـــــابَ إِل هْ ــ   رُ ــده

ُ
ــمِنْ ك ـــ    لٌّ س يّءٍ ـ

َ
قْدَارُ تَ عْ وَأ ِ

ْ
يْرَ  بَكَ الم

َ
 معتبِ  يا خ

مْ يَ 
َ
نْ ل

َ
هْرُ أ ى الده

َ
فْسِ  مْ هتضِ رَأ

َ
يْرَ ن

َ
    هغ

ْ
أق

َ
يْرَ صَ ف

َ
الَ غ

َ
ا ق بِ مُ  رَ عَمه

ّ
  ؤن

فورود "الدّهر" في هذين البيتين كان وسيلة لكنّها ليست ثابتة كونها تتغيّر حسب الأحوال، فهي مرّة يوم 

 لك وأخرى يوم عليك.
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 ـ التشبيه3

التقريب بين الموصوف يعتبر وجها من وجوه البيان وخصائصه، بل فنّ من فنون البلاغة، ويقصد به  

والصورة الواصفة رغم انفصالهما في الأصل، فعندما تكون أمام مصطلحين لهما معنى واحد، وفيهما عبارة لم 

ك تجد العبارة الثانية أوجز من الأولى وأكثر إيضاحا، وأشدّ مبالغة في المعنى المقصود
ّ
 . 32تقم على تشبيه، فإن

وير في كلام النّاس، إذ يوسّع آفاق المدارك والمعارف، وابن الرومي من ويعتبر التشبيه من أبرز أنواع التّص 

 .33بين الشعراء المميّزين في مجال التشبيه، فقد جمع له ابن أبي عون مئات التشبيهات الحِسان النّوادر

من وقد تطرّق بن رشيق في كتابه "العمدة" إلى موضوع التشبيه في شعر ابن الرومي فقال: "في شعره أيضا  

 34مليح التشبيه ما دونه النهايات التي تبلغ، وإن لم يكن التشبيه غالبا عليه كابن المعتز."

شبيه هو الدّلالة على مشاركة ش يء لش يء آخر في معنى من المعاني، وهذا ما نجده في نفائس الكتب  
ّ
والت

ق بالشبه ف
ّ
يه بالانفعال والصفات، وكلا البلاغية، يقول حازم القرطاجني: "وأمّا التشبيهات فمنها ما يتعل

 35التشبيهين لا يخلو من أن يكون تشبيه الش يء بالش يء فيه بما هو من نوعه ..."

أمّا الجرجاني فيرى في التشبيه قائلا: " اعلم أنّ الشيئين إذا تشبّه أحدهما بالآخر كان ذلك على ضربين  

 36أن يكون الشبه محصّلا بالضرب من التّأويل.أحدهما أن يكون من جهة أمر بيّن لا يحتاج إلى تأويل والآخر 

 ـ الاستعارة0

لقيت الاستعارة عناية فائقة من قبل البلاغيين، فقد ظهرت تعريفات كثيرة عنها أين كانت نشأتها عظيمة  

عند الشعراء ممّا جعل العلماء البلاغيين القدامى أن يضعوا بواسطتها معيارا للمفاضلة بين الشعراء، لتعكس في 

 معظمها التوجهات المعرفية لهم.

وقد عرّفها ابن المعتز في كتابه "البديع" قائلا: "استعارة الكلمة لش يء لم يعرف بها، من ش يء قد عُرف  

 37بها..."

إذا الاستعارة هي إلباس صفة في ش يء معيّن لم تكن فيه من قبل، لكن الاستعارة لم تحظ بالاهتمام  

عر الأولى: الذي حظيه التشبيه في القديم، 
ّ
غير أنّها في العصر الحديث أضحت أفضل منه، وأصبحت لغة الش

ة ووضوح أكثر ممّا يمكن لو لجأ إلى التّنسيق المنطقي..."
ّ
اعر أن يعبّر بها بدق

ّ
 38"فهي الوسيلة التي يستطيع الش

ولا تحدّه حدود.  وهي تعدّ أكثر استعمالا واستثارة للخيال وأكثر تجنّحا وتحليقا في عالم لا تحكمه روابط 

وائب التي ورثتها ولازمتها منذ القدم، فالاستعارة 
ّ
وقد عمد علماء البلاغة المحدثون إلى تنقية الاستعارة من تلك الش

ق بِها 
ّ
عندهم: "قمّة الفنّ البياني وجوهر الصّورة الرّائعة، والعنصر الأصيل في الإعجاز، والوسيلة الأولى التي يحل

اعر، فبالاستعار 
ّ
م الجمادات وتتنفّس الأحجار وتسري فيها آلاء الحياة".الش

ّ
 39ة تتكل

إذا فالصورة على اختلافها من حقيقة ومجاز وتشبيه واستعارة هي عند ابن الرومي انعكاس جديد 

للأشياء، وولادة جديدة، لكي تكون المشاهدة حديثا دقيقا عنها، يردها الشاعر إلى أعماقه من جديد ليفسّرها مرّة 

كل، الزمن  ثانية
ّ
وثالثة ورابعة، إلى ما هنالك من أبعاد للصورة في ولادتها الجديدة. أمّا أبعادها فهي اللون، الش

اعر، وبالتالي الوصول إلى التوحّد بين الأشياء ومع الأشياء.
ّ
 والش

 ثالثا: الخصائص ا لأسلوبية في شعر ابن الرومي
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اعر إلى توظيفها في أشعاره بغية شعر ابن الرومي يحوي خصائص متعدّدة من حيث الأسل
ّ
وب، عمد الش

 إجلاء المعنى، وتقويته، وتأكيده، ومن هذه الأساليب نورد ما يأتي:

 ـ أسلوب النداء2

اعر في نظمه ، واستخدمه كوسيلة لإثارة وشدّ انتباه شخص  
ّ
فها الش

ّ
وهو من الأساليب اللغوية التي وظ

 40ما، من ذلك قوله :

هَا  يُّ
َ
ادِمُ يا أ

َ
ق
ْ
بَ  ال

ْ
ي ان

ّ
 الذ

َ
كُ عُره   تجَ ل

َ
حَل

ْ
ى بِهَا ال

َ
جَل

ْ
اِن
َ
هُ ف

َ
 ت

 فهذا أسلوب إنشائي، نداء فيه يخاطب شخصا يقدم نحوه، والغرض منه التّعظيم. 

 :41ويقول أيضا عن الرضا والقناعة بما أعطاه الله تعالى

 
َ
مَ يا أ
ْ
ضَائِلِهِ  النّاسِ  لَ ك

َ
 ي حَضَرِ دوٍ وَسَاكِنبَ  لِ مِن أهَ   في ف

   أسلوب القسمـ   0

فه في بعض قصائده،  
ّ
اعر قد أقلّ في استعماله أسلوب القسم في شعره رغم ذلك فقد وظ

ّ
نجد أنّ الش

 : 42ومن ذلك قوله في حبّ الوطن

بِيعَهُ  آليتُ ولي وطن  
َ
 أ
ّ
هُ الدّهرُ   ألا

َ
 أرى غيْري ل

ّ
 الِكامَ  وألا

 يريد  
ّ
 يبيع وطنه، وألا

ّ
اعر ألا

ّ
رؤية أحد غيره يسكنه أو يملكه، والغرض منه تأكيد في هذا البيت أقسم الش

قه به.
ّ
 على مدى حبّه وطنه وشدّة تعل

 :43ويقول في رثاء ابنه الأوسط

عَمْرِ 
َ
حالُ ل

ْ
تْ بِي ال

َ
دْ حَال

َ
ق
َ
بِيعَهُ بَعْدَهُ  ي ل

َ
   أ

َ
تْ بِي بَعْدَهُ ف

َ
 حَال

َ
يْف

َ
يْتَ شِعْرَي ك

َ
 ؟يَا ل

اعر أسلوب القسم للتأكيد عن  
ّ
 سوء حالته.استعمل الش

 ـ أسلوب الأمر3

فه ابن الرومي بكثرة في شعره، يقول في قصيدة  
ّ
الأمر هو طلب العمل بصيغة الإلزام والاستعلاء، وقد وظ

 :44يرثي فيها ابنه

انَ لا يُجْدِي
َ
فِي وإنّ ك

ْ
مَا يَش

ُ
ك
ُ
جُ   بُكاؤ

َ
 ف

َ
ق
َ
مَا عِنْدِ ودَا ف

ُ
ظِيرَك

َ
ودَى ن

َ
 يدْ أ

 )جودا( وكلن الغرض منه التمني والتحسّر والالتماس.أسلوب الأمر ورد في كلمة  

  : 45ويقول أيضا 

وْمَ  عِ دَ 
ّ
وْمَ  الل

ّ
 المعاتبِ  ولا تتجاوَز فيه حدَ   عوْنُ النّوائبِ  إنّ الل

اعر الأمر في هذا البيت للدّلالة على النّصح والإرشاد. 
ّ
 استعمل الش

 :46وقال كذلك 

 ذي سقامِ  تعريج مُدنفٍ   رِّجا صاحِبي بِالبصرةِ الزّهراءِ عَ 

ـــــف ــ ـــ ــ ــــسألاهاــ ــ ــ ــ ــل ا ولا جوابَ ــ ـــ ــ  ن لها بِالكلامِ لِسُؤالٍ ومَ   ديهاــ

 .الالتماسالغرض من الأمر في هذين البيتين هو  

 ـ أسلوب الاستفهام0
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 47الاستفهام هو طلب العلم بش يء لم يكن معروفا ومعلوما من قبل 

اعر كثير التحدّث إلى نلاحظ أن الاستفهام  
ّ
شائع بشكل كبير في شعر ابن الرومي، وهذا نعزوه إلى أنّ الش

 : 48نفسه مع نفسه، وأن شعره جدّ مسموع عند كافة طبقات مجتمعه، يقول في رثاء البصرة

ن نتُهِك الزِّ
ُ
ــ  ــأيُّ نوْمٍ مِن بَعْدَ ما ا ِسْلامِ ؟جُ جِهارا مَحَارِمَ ـ

ْ
 الإ

اعر في  
ّ
هذا البيت متحسّرا عن جدوى النّوم، بعدما انتهك الزّنج محارم الإسلام نهارا جهارا، يتساءل الش

 وهو بذلك يحاول استنهاض همم المسلمين وعزائمهم لاسترجاع البصرة من أيدي الغاصبين.

 : 49وقال أيضا 

ى حِ  وَخه
َ
وْسَ ت

َ
وْتِ أ

َ ْ
 مَامُ الم

َ
هِ تي فلِ يّ بْ صِ ط

ّ
  ل

َ
يْف

َ
  ك

َ
ة
َ
تَارَ وَاسِط

ْ
عِ  اخ

ْ
 ؟قْدِ ال

اعر جرّاء  
ّ
كان الغرض من هذا البيت إبداء التعجّب والتحسّر تعبيرا عن الحالة السيّئة التي آل إليها الش

 فقده ابنه الأوسط.

 :50وقوله 

عومَ 
ُ
نِي بلوْتُ ط نه

َ
ــوج  النّاسِ حتّى لوْ أ ــ ــ ــــدتهُم أحـ ــلى مـ ــ ا مِن الــ

 
ــذاق  ــ

ُّ
ــهــــش ــ ـــ  دِ ــ

  تجاريبَ   مِن طبقاتهم بتُ ره كيْف وقد جَ 
َ
هدِ ؟ النّاسَ  ودعُ ت  مِنهُم إلى الزُّ

اعر هنا عن النّاس وعن أحوالهم وكيف أنه جرّبهم فلم يجد فيهم أخا صادقا، رغم أنّ  
ّ
يتساءل الش

 مظهرهم ينبئ عن زهد، والغرض منه التعجّب والاستبعاد.

 : 51ويقول أيضا عن البصرة 

ه  فيهاأيْن ضوْضاءُ ذلِك  الخلق 
ُ
ـــــأيْن أسواق ـــ  امِ ؟ـزِّحـــا ذواتِ الـ

ــأيْن فلك ف ــ ــ ــ ــيهـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــا وفـ ــ ـــ ــحــــمُنشآت  في الب  لك  إليهاـ ــ ــ ــ ـــرِ كالأعـ  لامِ ؟ــ

 أيْن ذاك البُنيانُ ذو الإحكامِ ؟  فيها رُ والدّو القُصورُ  أيْن تِلكَ 

اعر من هذا الاستفهام  
ّ
اعر أراد الش

ّ
في هذه الأبيات هو إبداء حالة الأس ى والحسرة التي يعاني منها الش

 بصفته أحد ساكني البصرة.

 الخاتمة: 

أخيرا وليس آخرا، فقد حاولنا من خلال هذه  الورقة البحثية أن نتعامل مع النص الشعري تعاملا 

ها شعر ابن الرومي، وحيث أنّ وصفيا تحليليا، للكشف عن بعض الجوانب الفنية الخفية التي تأسّس بواسطت

اعر كان لها عميق الأثر في بلورة شاعريته، والتي 
ّ
تلك الظروف السياسية والاجتماعية الصّعبة التي عاشها الش

اعر في استهلال 
ّ
برزت من خلال شهادة النقّاد الذين عاصروه أو الآخرين الذين وجدوا بعده. وهنا تبرز عبقرية الش

ت بين الدّينية، الوصفية، الرثائية، والهجائية. وقد ارتكز فيها على التكرار الذي كان قصائده بمقدّمات تنوّع

به ظهرا على بطن حتى لا يترك فيه 
ّ
مقصودا بغرض التدرّج والتّفصيل في المعنى، صورة بعد صورة، ممّا جعله يقل

 شيئا. 

، التشبيه، والاستعارة، قد وممّا يجدر قوله ـأيضاـ إنّ ابن الرومي من خلال صور الحقيقة، المجاز

ف 
ّ
ق والتكل

ّ
استطاع أن يعبّر بصدق عن تجربته الشعورية وعن مواقفه في الحياة، فكانت صوره بعيدة عن التمل
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والتصنّع، وأقرب إلى ما تكون عليه الصورة الشعرية التلقائية التي تنبض بالحركة، وتشعّ بطاقات وقوى إيحائية 

اعر وبراعته في استقصاء المعاني وتوليدها.كبيرة، وذلك مردّه إلى قدرة ا
ّ
 لش

عرية استنادا 
ّ
ــ  إنّ ابن الرومي استطاع أن يظهر مدى قدرته  في إبراز موهبته الش وما يمكن قوله ــ كذلك ـ

ن شاعرنا من أن يجمع بين أعظم 
ّ
ة التّصوير. وقد تمك

ّ
لتلك الأساليب الفنّية أين التقت فيها جزالة العبارة، ودق

الحقائق ا إنسانية، والصياغة الرّائعة الدّالة على صدق  الشعور وجمال الوصف، وبراعة التعبير، ونقاء 

 السريرة وسعة الخيال.
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